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تحولات نظرية الأمن الإسرائيل 

الاتب

 ناج صادق شراب

د. ناج صادق شراب

قبل الولوج لتحليل العلاقة بين غزة والأمن القوم الإسرائيل وأين تقع غزة من هذا الأمن، ابتداء لا بد من التأكيد عل أن
الحروب الأربع الت استهدفت غزه تؤكد لنا فرضية أن الحرب ه الأساس والقاعدة ف العلاقة، وأننا قد نرى حرباً

 .خامسة وسادسة ف غياب تسوية سياسية شاملة

والفرضية الثانية أن التهدئة ليست الخيار الذي يمنع الحرب، والفرضية الثالثة أن إسرائيل لن تسمح بتجاوز حدود القوة
ل من منظورها تهديداً مباشراً لها، وهذا يقودنا للفرضية الرابعة والرئيسية وهرية للفصائل، لأن هذه القوة تشالعس

أن خطورة عامل القوة ف غزة ليس بحجمها ولا بمداها ولنها تشل تهديداً داخلياً، أي أن غزة وبحم وقوعها ف قلب
الدائرة الأول للأمن الإسرائيل؛ فهذا يعن أن أي سلاح حت لوكان تقليدياً يشل مصدر قلق وتهديد، وهذه الفرضية

.تجعل من الحرب أساس العلاقة

ثم إن غزة وكل فلسطين تقع ف قلب الدائرة الأول لأمن إسرائيل، وهذا ما يفسر لنا رفض إسرائيل قيام الدولة 
الفلسطينية مهما كانت الضمانات بسلميتها وديمقراطيتها. ففرة الدولة نقيض لأمن إسرائيل. وهذا ينطبق عل منطقة

.القلب الت تمثلها الضفة الغربية

أما غزة ورغم صغر مساحتها الت لا تزيد عل 340 كيلومتراً مربعاً، وفقدانها للخصائص الجيوسياسية فه تفتقر 
لمناطق القلب والعمق الاستراتيج مما يسهل وصول القوة العسرية الإسرائيلية، وخصوصاً الجوية، لأي مان فيها،
وهذا ما يقف وراء حجم التدمير للبنية التحتية فوق الأرض وتحتها. وما يميز غزه محددها السان، فعدد سانها يزيد
عل المليونين، وهذا يعن أنها أكثر منطقة كثافة سانية ف العالم، وهنا تمن قوتها الحقيقية، وتستمد أهميتها بتواجد



الفصائل المسلحة، وهو ما يجعل منها مصدر تهديد دائم لإسرائيل خصوصاً مع تجاوز الصواريخ ما تعرف بغلاف غزة،
.وهو ما يجعل سلاح الفصائل فعالا ومؤثراً

إن نظرية الأمن الإسرائيل لا تنطبق عليها المفاهيم التقليدية للأمن القوم المتمثلة ف البقاء وحماية مصالح الدولة 
ومواجهة التهديدات الخارجية. إسرائيل وبحم قيامها عل أساس عنصر القوة وعل حساب الفلسطينيين الذين شردوا
الشتات والمخيمات، تعتبر التهديد صفة دائمة لوجودها. فرغم الاعتراف الفلسطين من مدنهم وقراهم ويعيشون الآن ف
بإسرائيل كدولة وتوقيع اتفاقات أوسلو لن بقيت الاعتبارات الأمنية ه الت تحم العلاقة. فالجنرال الإسرائيل يسرائيل

.«طالف ف كتابه «الأمن القوم‐ قلة مقابل كثرة» يعرف الأمن «بضمان وجود الأمة والدفاع عن مصالحها

أما الجنرال يهو شفاط ف كتابه «حرب واستراتيجية» فإنه يتبن مفهوماً أكثر شمولية بقوله: إن الأمن هو «الدفاع عن 
م فيها وعن أمنها الداخلوالدفاع عن حياة مواطنيها وعن طبيعة نظام الح وجود الدولة واستقلالها وكمالها الإقليم
العالم». وشيمون بيريز ف انتها فوعن م حدودها وعن أيديولوجيتها وعن ميزانها الديموغراف عل والأمن اليوم
كتابه «الشرق الأوسط» فيرى «أن موضوع الأمن لا يمن اعتباره قابلا للنقاش أمام رئيس أي حومة إسرائيلية..إنه

.«موضوع حياة أو موت بالنسبة لنا جميعاً

وعليه، فالأمن بالنسبة لإسرائيل ليس مسالة وجودها، بل ه مسألة حياة أو موت، وهذا ينطبق عل حربها ضد غزة. 
فأمن إسرائيل لا يحتمل سقوط عدد كبير من القتل، وينطبق هذا القول أيضاً عل الأسرى من جنودها حت لو كان
جندياً واحداً. وتحم علاقتها مبادئ الضربة الاستباقية لأية قوة تراها تشل خطراً عل أمنها. وهذا المبدأ يبرر لها

 .الحرب ف أي وقت

والجديد ف الحرب الأخيرة، هو انشاف الثير من نقاط الضعف، فرغم كثافة الدمار الذي لحق بغزة، إلا أن الفصائل
استطاعت نقل المعركة إل داخل إسرائيل، وإيقاع خسائر ف الداخل، ثم سقوط فرضية الردع الإسرائيلية، وأيضاً تراجع

مانة إسرائيل دولياً وبداية الانتقاد الدول لها.. وعليه، فإن الحرب الأخيرة ستجبر إسرائيل عل مراجعة الثير من
.فرضيات أمنها القوم، وستبق غزة تشل إحدى أهم معضلات أمنها

drnagishurrab@gmail.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:drnagishurrab@gmail.com

